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Converted by Tiff Combine 


call‏ والحياة 


حدیثی GLU!‏ محاولة لرسم ملامح عاجلة لوضوع الابداع 
الإنسانى الجمالي» وهو كما تعلمون موضوع أكبر من أن یلم به 
حديث أو حتى أن يطويه بين دقتیه کتاب . وما من شك في أن 
الفن كان من أولى الوسائل التي آفصح بها الانسان عن نفسه» 
فهو منذ أن وج د عاش یکافح من أجل وجوده وبنط سلطانه 
وتحقيق رفاهيه» فابتدع من الالات والأدوات ما يكفل له الغَلبةَ 
في ذلك الصراع . غير أنه مع هذا كان پشعر بالقصور عن الوفاء 
بکل ما تتطلبه شؤون الحياة» فلقد كان منها ما هو حسي وهذه 
كان العقل Sip‏ لها بالخبرة والتجربة اللتين يفيدهما من المارسة 
المتصلة» كما كان منها ما هو معنوي» وهذه لم يكن العقل يملك 
فیها غير دس والعخمین . وهذا الاخساس بالقصور |زاء 
العنویات التى بدت غامضة هو الذي حرك العقل لاستجلائها 
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فإذا هو بذلك يضع الأساس لنشأة الفنون» التي هي من صنع 
الوق » كما وضع الأساس لنشأة العلوم التي هی بنت التّجربة . 
بل إن حياة الإنسان لتكاد تكون متمثّلة في شقّها الفنی أكثر منها 
في شقّها العلمي» وذلك ما في الجانب الفني من احتقاظ با له 
من سحر وجمال وقدرة على إثارة شّی المشاعر والانفعالات 
مهما طال الزمن . فانسان اليوم لا يزال یسحره جمال قناع توت 
عنخ آمون ورأس نفرتيتي» ولایزال يشجيه نشید الفرحة في 
خاقة سيمفونية بيتهوثن التاسعة؛ كما لا یلح Sela‏ 
التراجيديات اليونانية القديمة» وتستهويه منحوتات وصور عهد 
النهضة الأورويبة؛ بينما هو ليس كذلك بالنسبة لتتاج العقل في 
مجال العلم الذي هو في تطور متصل» ۰ فما نأخذ اليوم به من 
نظریات قد یتبین خطوه غدا ody‏ محلّه نظريات” آخری . وكم 
من أنظمة فلسفية وفروض علمية لم تعش طويلاً وانطوت . . 


ومن الناس اليوم من لا يأبه لا هو جمیل ۰ فلم يعد بعض 
الناس الیسوم في هذا العسصر ae.‏ المصانع والالات 
والتکنولوچیا- یجد متعة في اللُّوحات الجميلة والتمائیل 
البدیعة» ولا في تلك المباني الضخمة من معابد وهیاکل 
وقصورء ولا في تلك الْمخَلّمَات الادبية والوسيقية. . . لکن 
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ما أرخصها من متعة تلك التي هي رهن با في آدواتنا من نفع 
فحسبء فهذه لا تخلق ذوقًا ولا oS‏ إحساسا ولا تلهب 
وجدانا ولا تأخمذ بيد الإنسان إلى حياة أفضل بل ترجع به إلى 
حياة آدنی» فان التعلّق بالرخيص sod‏ إلى الإسفاف» وكلما 
تطلّم الانسان إلى ما هو أسمى وأجل تجیش فيه الطموح إلى 
کل ما هو سام جليل . 

والفر كاد كو galls FW er (Pe EY gry‏ ذلك 
فان او سرا بسو ايل قد يكون ارج een‏ مو ليذ 
نفسه. وما تيز وجود الإنسان عن وجود الحيوان إلا بالفكر 
LAL,‏ والإبداع» ولو عاش الانسان لطعامه كالحيوان لاستوى 
الاثنان ولا كانت هناك إنسانية وحيوانية» فالفن - كما يقول 
شیلر - یجعل ون احقيقة يبدو في أطياف اللون السبعة توس 
(CB‏ وإبداع الانسان هو أسمى ما يتميز به» يصوره فته الذي 
یشکُل هذا الابداع ویجعله مرئيا أو مسموعا أو مقولا. 

واذا كان لنا أن Als‏ حضارتنا فلن نجدها الا فیما حلف 
الانسان ویخلف من تلك الآثار الفنية المشيّدة وغیر الُشيّدة» وما 
نها کما یقول البعض فیما ات آله من وسائل تکنولوچية 
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وإلكترونية» فما هذه إلا لكي توق للإنسان أن Say‏ ویبدع في 
يسر لا في عسر كما كان من قبل . وبهذا التفكير وذاك الابداع 
ا إن اس ورات القن ور و ان 
والصفاء التي هي من سمات الروح الانسانية الكاملة التي 
ينشدها الرء لكي يحيا إنسانًا بحق على وجه البسيطة» يعيش 
للخير وللخير وحده. 

ولقد قطر الانسان على Sot‏ مالکا لارادته مالک 
لاختیاره» فأصبح قادرا على أن يمير oy‏ ما هو جیّد وماهو 
رديء» وبين ماهو جمیل وماهو قبيح . ومن هنا كان الإحساس 
«(بالإجادة» الذي عنه كانت نشأة الأخلاق والفنون» وعنهما 
تفرح علم السلوك وعلم الجمال؛ فإذا علم السلوك يضبط تهج 
وإذا علم الجمال يكيف إبداعنا ثم مما إن افترقا طريقًا التقيا 
ار امول ا واحدة هی «الإجادة)» التي هى صفة 
الإنسان padi‏ المميزة له عن غيره . 

وكان الإغريق يربطون بين الجمال والفضيلة ويؤمنون بالصلة 
التي تجمع بينهماء وكانوا Yi pat‏ "كالو کاجائوس» أي SLI‏ 
الجمال والخير . ويكشف لنا ترتيب Ab‏ هذا اللفظ اليوناني عن 
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ا ال واف ار تا فان هذا goal‏ شبد ا غر 
أخلاقيّاتهم على أسس جمالية وبؤءوا الفنون هذه المكانة 
السامية مما حرك فيهم الولم بُمارستها. كذلك يعترف 
الراشسدون من بين فنانینا الحدئين بأنه لا انفكاك بين الفن 
والأخلاق» فهما العقل الأخير الذي تفزع إليه القيم الإنسانية . 
فليس ثمة شيء له صدق العمل الفني في التعبير عن الانسان 
e‏ تعبا بدا ولس ا نے ادد العمل الف لي 
الدلالة على مايكن الانسان ویضمر . لهذا كان تاريخ الفن خير 
ما حفر الانسآن إلى «الأجود؛» وكان قُصاراه في ذلك أن دعا 
هذه «الإجادة! التي عاش ینشدها ب «الجمال»» نكاد نراهما شيئا 
واحدا وان ظهرا شیشین فلا اجمال» إلا عن (إجادة» ولا 
(إجادة» إلأوغايتها إلى «جمال» لا فکاك لأحدهما عن 
الآخره ولا نجد أحدهما الا حیث نجد الآخر. ۲ 
«الجودةٌ) إذن هي تعبیر عن موهبة الفنان وجهده» غير آنها 
Wis‏ ضرورة للمتلقي حتی يستقبلها ویفسح لها مجالا في 
نفسه . وهنا يبدأ حوار صامت بين BLM‏ ونوع الاحساس الذي 
أثاره العمل الفني في وجدانه. وهنا أيضا یکمن السر الذي یجد 
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فيه الفن مأربه وسبب وجوده. 


وإذا كان الفنان يرسم اللوحة أو ينسج النغم أعني بداية 
ا ol‏ في إبداع الفن فان مؤرخ الفن يضفي الأهمية 
التاريخية على العمل الفني في نزاهة تامة وحياد مطلق . ومهما 
كانت العقبات التي تصادف مرخ الفن في محاولاته فلا مناص 
آمامه من الالتقاء ابالروح». . ومن هنا ينبغي أن تتوافر في هذا 
cod!‏ کي يؤدي مهمته على أتم وجه صفات عالم النفس 
الذي استوعب الفن عن طریق حبرته بالت‌جائس بق الفن 
وعلوم النفس والجنس ووظائف الاعضاء والأحلام والتصوف 
والحب» وجولات واسعة حول الزمان والکان» كي یحدد 
الدوافع النفسية التي آدت بالفنان إلى أن يرسم مارسم» أو 
يدحت ما تحت آوییدع ما آبدع من نغم. ويهذا یساعد 
«المتلقي» على أن یکتشف Lay‏ هو يتطلّع أو يستمع إلى العمل 
الفنى ‏ الحالة الوجدانية التي كان يعانيها الفنان وهو يبدع لنا 
تحفته. وبهذا أيضا تسري في الموسيقى والشعر والرقص تلك 
الوثبة الق نحو رهافة لس التي FF‏ بنا إلى الذري» وتدفع 
بنا إلى التأمل الذي يفتح للفكر والقلب أبواب المعبد E‏ 
معبد الجمال. . 


ولقد رآینا نفرا من مورخي الفن يأخذ في تقسیمه للاعمال 


الفنية بنظرية الاطراد والترقي على الرغم ما في ذلك من مآخل» 
فن لر هون لو ا حدنابها أن تعد الكتيرهن CENCE‏ 
التي بين آیدینا خطوات على الطریق إلى الکمال» شأنهافي 
ذلك شان الخطوات الأولى البدائية» فننظر إلى التسرتیل 
«الجريجوري» مثلا على أنه مرحلة من مراحل الرّقي» وآن نجعل 
الوسیقی «الپولیفونیة» في عصر النهضة تجربة من التجارب 
البشرية» وأن نضع مولفات «باخ» بين التطورات الوسيقية من 
عصرها البدائي الأول إلى عصر «سترافنسکي» و«راقل»» وآن 
نعد أغاني القرن السابع عشر ا لحميلة المصاحبة للعود درجة من 
درجات التَرقّي الذي انتهت إليه أغاني «اللْيدر ' الرفيعة» وماهي 
غير وحّدة لها كيائّها الستقل المتكامل» كما كانت لها رسای 
المتميزة في عر سواء أخذنا بنظرية الترقّي أم لم نأخذ . 


وفي الحق إن خير ما يعو عليه اليوم من نظريات تاريخية» 
تلك التي تسوي بین ld‏ العریخ VAS‏ مسر Ral‏ عن 
LY cc ol‏ تحققه من ازدهار ALLE‏ آسبابه» ولا تفضل حقبة 
على حقبة بسّبقها في الوجود أو be ob,‏ وهذه النظرية لا تأخل 
بالتسلسل Joell‏ ولا بالترقي المطرد» وترد ما يكون من تطور 
إلى التغيّر العلمي لمفهوم الفن والثقافة. . وفي ذلك يقول مؤر 
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الفن الفرنسي «إيلي فور» على سبيل الثال : إن الحضارة المصرية 
لتضارع أية حضارة أخرى ظهرت على وجه الأرض . وهو بهذا 
يساوي بين الحضارة المصرية التي بلغت آوجها في القرن الخامس 
عشّر قبل البلاد وبين غيرها من الحضارات التي ظهرت بعدهاء 
لا یجعل للتطور والترقي LU‏ الزمني نصيبًا في حكمه . 
ولعل في هذا ما pay‏ لنا وجود أعمال فنية متماثلة مع تباعدها 
انا و ا 

وير ما يطبع النفوس على التذوق الفني استمتاعها برؤية 
الآثار الفنية وتطلعها إليها. وقدیا رأينا الصينيين يهيمون بجمع 
التحف الفنية في دورهم يحتفظون بها في صناديق فاخرة» 
يلون ٍليها في مواقيت معينة وفق طقوس مأثورة عن 
السلف . . . يتأملون ويتخيلون مؤمنين بأن الفرد كلما توفرت له 
تحف فنية مختلفة يجيل فيها بصرء توفرت عناصر الذوق وغلبّت 
عليه» فإذا هم قد ملکوا با فعلوا روحانيةٌ فنية سبقوا بها الغرب 
ی اس ب ی ی 
العسیر أ ن نصدق أنه اه لم یکن ثمة متحف في آوروبا اخديقة زا 
منذ مائتي عام ف قط . فلقد كان توفیر اللوحات الصورة 
والنحوتات والاثار الفنية قديما من العسر بکان» وکانت تقوم 
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بینه وبين ذلك حوائل کشیر 63 إذلم يكن الانتقال إلى الأماكن 
الأثرية يسيراء كما لم تكن الطباعة قد أخذت سبیلّه ا ولا 
الوسائل الحضارية الأخرى قد بلغت هذا الشأو من الرقي. وما 
من شك في أننا غلك الیسوم من أدوات الاتصال والانتتقال 
والطباعة ما لم له السّلف بالأمس» وغدا الفرد وهو مستلق 
في داره يستمتع بما هنا وهناك مطبوعا أو مصورا أو مرئيا على 
شاشة السينما أو التليفزيون أو الكمبيوتر دون أن يبرح مکاّه» 
فأصبحنا بهذه الوسائل والأدوات آقدر على أن نهیی لأنفسنا ما 
يكي فينا الذوق الفتي ویطبعنا على الإحساس به» فإذا متاحف 
الفن التي لم تأخذ بالانتشار إلا خلال القرن التاسع عشر تغدو 
الیوم ذات OLS‏ كبير في المعاونة على استيعاب الأعمال الفنية 
ودراستها والموازنة بين بعضها وبعض حتى غدت جزءا من حياة 
الناس اليومية» وأصبحت تلك المعروضات الفنية fas‏ شيعا 
قائما بذاته يضفي عليها مجتمعة طابَعا جدیدا. فقد US‏ من قبل 
نرى ال نابر والشماعد والطرز عناصر أساسية ضمن مکونات 
المسجد» وكذلك US‏ نرى التماثیل القوطية ware‏ | أساسيا ضمن 
مکونات الكاتدرائية» كماكانت اللوحات الرومانية 
الكلاسيكية الصورة مرتبطة ارتباطا عضويا بالمكان الذي أعدت 
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وقدیا تنبهت الكنيسة إلى آثر الفن في النفوس مصورا أو 
منحوتا أو منغوماء فأمسكت زمام الفن بیدیها حتى لا یکون الا 
ما تحب وتَهُوى؛ وفرضت على رجال الفن رقابة قاسيةٌ مخافة 
أن hal‏ عنهم ما يخلخل العقيدة وينحرف بالناس عن جادة 
الدين. وما نظن اجتماع مجلس الثلاثين )1084( كان الا لهذا 
ولإنقاذ الكنيسة الكاثوليكية من التداعى الذي تعرضت له بعد 
حركة الإصلاح الديني بزعامة مارتن لوثر. ولقد كان من أمر 
هذا المجلس أن أخذ في رقابة الفنانين بعد ما رأى خطر تأثير 
الصورة أو التمثال فى النفوس» وفی اختيار اللوضوعات التى لا 
تناقض العقيدة من فرب أو من بعد» وتجمع الناس على احترام 
العقيدة والتعلّق بالدين »غير أن كنيسة روما ما لبشت أن حاولت 
استرداد سلطانها الذي فقدته خلال عصر الإصلاح الديني 
بالمبالغة فى الكشف عن ثرائها الدنيوي وتصوير أمجاد السماء 
التي تشد القلوب عن طريق تسخير الفنون لخدمتها من تصوير 
a a eer oe 3 .‏ . ۲ 
ونحت وعمارة وموسيقى تشيع البهجة في النفوس» فغمرت 
الكنائس بالألوان المتألقة والزخارف المفرطة التي تبدو لنا اليوم 
فى جمال الديكورات المسرحية . 

هجرت الكنيسة أسلوب عصر النهضة المنادي بتحكيم العقل 
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من أجله دارا كان أو قصرا أو بازيليكاء لا وجود لها مع غيرها 
من أعمال فنية غير متآلفة معها نظرةً وروحًا. وإذا التاحف في 
العصر الحاضر لا تكتفي بانتزاع العمل الفني من منشئه فحسب 
بل تجمم بيئّه وبين ما يبايئه » أي تجمع بين أعمال متفرقة أو 
متناقضة. وإذا هذه المُبايئة تقتضي اختلاف النظرة إلى العمل 
الفني نتيجة تلك المواجهة بين النقیضین . وهذا أيضا ما انتهى إليه 
الأديب الكبير أندريه مالرو في كتابه الخالد «المتحف الخيالي» Le‏ 
يضم من مستنسخات وصور فوتوغرافية تتیح لنا أن نعارض بين 
نقش بارز ورصيعة محفورة وأن نتبين الطراز الذي يجمع 
بينهما . ولا یناقش الولّف الأعمال الفنية وهي منفرطة العقدء 
بل يناقشها جملةٌ في إطار تاريخي واحد . كما لم یقتصر على 
تقدیم نماذج من حضارة بعينها بل أفاض وضرب أمثلة من 
حضارات مختلفة . وكذا فعل مع الفنون» فتراه يعرض مع 
اللوحة المصورة التمثال والنسجية الرسمة والنقش البارز ليقع 
على العنصر المشترك فيها جميعا. وهكذا أصبح التحف الغيالي 
للمرة الأولى متحفا لتراث الإنسانية عبر العصور» يحفظ لنا 
الأصول بعد استنساخهاء فقد يعدو الزمن على الأصول فيمحو 
شیشاویسح شیشا ولكن عواديّه لا تستطيع أن تمس ذلك 
الستنسخ 
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في تحديد أثر العمل الفني» وآثرت في عصر الباروك ضخامة 
المباني المسمارية والألوان الصارخة في التصوير مع إبراز 
tt‏ انق القوية للضوء والظلال» وکاغا آراد هذا الفن بابهاره 
الفرط تضلیل العقل واغراقه في بحار الوهم وزحزحته عن 
الاعتدال والتوازن إلى عالّم الهوس الحموم. كما تبنّت روح 
الباروك في مجال الموسيقى نفس الهدف» فحاولت تحريك 
مشاعر المستمع من خلال خصائص التعبير الفني كلّهاء واتضح 
أن آنضل الوسائل للوصول إلى هذا الهسدف هو توجيه کل 
مقومات الموسيقى من ميلودية وهارمونية وإيقاع نحو هذه 
الغاية . 

وهذا الفن الذي حرصت الكنيسة على أن تجعل زمامّه في 
يديها ایا منها بتأثيره المؤكّد هو الذي كاد أهل بيزنطة يثيرون 
من أجله حريا دامية خلال القرنين الشامن والتاسع فيما یعرف 
بحركة «تحطيم الصور». وهذا الذي خحشيته الكنيسة من 
انطلاق الفن بلا ضابط» خشی منه أيضا نفر من المسلمين فحالوا 
يومًا دون أن ینطلق الفن انطلاَه الحرة» الامر الذي جعل الفر" 
الإسلامي قرو عدة مقصور] على الزخرفة لا يعدوها. ومن هنا 
خص الفن الإسلامي في ظل هذا AKA‏ الفی الزخرفي 
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بالقسط الأكبر من جهده ودقّته» فإذا هو یخلف أروع ما FR‏ 
من فن «الأرابيسك» أي فن الرقش والتوريق المتشابك الذي غدا 
و ار ل وكان الفنانون السلمون فيه معجزين Gem‏ 
لا يعاريو فیه غیرهم . كان الفنان السلم یستلهم في هذا 
آحاسیسّه» فإذا خطوط الرقش المتدة في شطحاتها إلى ما 
لانهاية تشیر إلى رؤياة اليتافيزيقية. وهذا الاقتضاب وذاك 
التحویر لم یکونا غير نتيجة منطقية لتجنب رسم الکائنات الحية 
له ey‏ اسعجابة لهذا الوازع . وكان Stal‏ المسلم إذا 7 
اضطر إلى ذلك شّت آجزاء تلك الكائنات أو كر صفوقّها 
لتكون أقرب إلى الحلية الزخرفية منها إلى شكلها الأصلي . 
ومن إشراقة نفسه أضفى على أشكاله ألوانا زاهية مُشرقة 
ماتزال تبعث فينا الحنين والنشوة . 

وان ما وقع إلينا من تصاوير إسلامية على قلته۔ ليؤكد أن 
هذا التحريم لم يكن على إطلاقه» فشمة مصورون مسلمون ظلوا 
پصورون ما شاء‌وا سواء أثناء ما نطلق علیه مدرسة التصوير 
العربية التي اندثرت مع غزو الغول لبغداد في القرن ۱۳ أو 
مدرسة التصوير الفارسية أو التركية أو الغولية في الهند . بل لقد 
ذهبت الدرسة الفارسية إلى حد تصوير قصة المعراج التي 


۱۹ 


زخرت بها «مخطوطة معراج نامه» المحفوظة بدار الكتب 
بباريس . 

ولقد جاءت تعاليم القرآن الديئية والروحية صريحة 
واضحة ما حال بين المسلمين في صدر الاسلام وبين رسم 
صور ٍیضاحية لتصوص القرآن» وکذلك کانت الال في تصویر 
حياة الي صلی alll‏ علیه وسلم ‏ وصحابته. ولم یحجم 
الصورون في مبداً الأمرعن التصوير الرامز للرسول OY‏ 
oe‏ وإجلالاء ودلیل ذلك 
استخدامهم الشتّعلة النورانيّة حول رأس النبي ‏ عليه الصلاة 
cy‏ 
القرن الرابع Gt‏ ثم إضافة التقاب إلى وجهه في نهاية القرن 
الخامس عشر تميزا له وتبجيلا. 

والفن لا يقف عند إبداع الجمال وتحقيق أسمى متعة 
للإنسان» بل هو ینفذ كذلك إلى أعماقه ليوائم بين أمزجته 
فيحفظ له GLY‏ كيانه الداخلي . ويذهب علماء النفس إلى أن 
ثمة شهوات في النفس تضطرم وما YT‏ ما يعاني المرء من UES‏ 
وقد يعجز فيسئ إلى الجتمع الذي يعيش فيه با يندفع إليه من 


۲ + 


خروج على القوانين والتقالید» وقد يفلح فيسيء ء إلى نفسه يما 
ولم ts‏ علماء ء النفس لذلك 
مخرجا غير الفنون» فهي با قله كفيلة برد النشوس إلى 
الطمأنينة حين تجد ما تشتهيه وتتخیله بين يديها مرئيًا أو 
مسموعا. وقدیا طالعنا أرسطو بنظريته المعروفة «کاثارسیس؟ 
أي التطهر» معبرا من خلالها عن أثر الفنون في تطهیر النفس من 
أهوائها وتخلیصها من الانفعالات الضارة» وإزاحة ما تعانبه 
لرر و ee‏ 
والاستشراف . لقد آثبت آرسطو آن التراچیدیا كانت مدخلا إلى 
ما آراده من تطهير نفسي لا Sha‏ للمشاهد | الا بعد أن يكون قد 
استنفذ کل انفعالاته بعد فراعه من مشاهدة المأساة» فیصبح في 
حال من الاتزان والسكينة العقلية يليقان بمواطن في «مدینته 
المثالية» . وتفسير ذلك» أن الخوف الذي يستشعره المشاهد من 
خلال تعبعه للموقف الدرامي بزيح عنه ما يعانيه من قلق» وأن 
الاندماج التعاطف مع البطل الدرامي الرئیس بوسع رای 
بصيرته » ومن ثم یکو ن للتراچیدیا تأثیر نفسي وانساني في آن 
واحد على الشاهد والقارئ على حد سّواء. وما يسري على 
التراجيديا فيما يتصل بالتطهير النفسي يسري بالمثل على سائر 
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الفنون كالموسيقى والغناء والرقص والنحت والتصوير وغيرها. 
ros‏ ترى من هو الفنان؟ آهو pall‏ عن روح الجماعة التي 
یتمی الها را حس به ویجیش في صدورها؟ أم هو العبر عن 

ذاته وآلامه وأحلامه؟ سواء أكان الفنان هذا أم ذاك» فهو لا 
شك يستلهم من الزمان الذي يعيش فیه» ومن البيئة التي يحيا 
قيهاء ومن الأحوال التي تحيط به» وهو على الحالين معبرعن 
نفسه وقومه بل وإنسانيته. وعلى هذا النحو نجد أن الصور 
«برويجل» على سبيل الثال الذي بدأ بتصوير طغيان الطبيعة 
على الإنسان قد حمل فن التصوير الفلمنكي إلى صميم الحياةء 
وعبّر بقدرة تشكيلية رائعة عن البؤس الانساني موحيا بمأساة 
الشعب الهولاندي تحت نير الحكم الإسياني» فأعطى الإنسان 
في لوحاته الأخيرة مكان الصدارة» وجعل منه بطلا في صراعه 
من أجل وجوده في هذا العالم ی rege‏ يدعو إلى 
التفرقةء وأن يكون هناك لونان من الف ف Sigal‏ 
للمجتمع » فالفنان مهما أغرق في الدلالة على فته فهو معبر عن 
جانب نفسي غمرته البيئة فيه ليكون معبرا عنه آخر الأمر. وما 
تلك الظاهر الفردية التي ينفرد بها آناس في مجتمع إلا تعبيرا 
عن جوانب غامضة في ذلك الجتمع لا نتبینها Vi‏ في مظاهر 


۲ 


هؤلاء. وهي بسبب غموضها وخقائهاء وبسبب ظهورها على 
ألسنة als‏ قليلة » تبدو وكأنها تعبير عن الفردية لا ا لجماعية 
وفي رأبي ‏ وقد أكون مجانبا للصواب -أنه ليس ثمة مظهرٌإلآ 
الجماعة سه 

و عصر من العصور-العلاة 
القائمة بين العالم الذي يصنع القوانين» والفيلسوف الذي 
یشکل النظریات» والكاتب الذي يسجل انفعالاته وأفكاره» 
والفنان الذي يبد صورا وأنغاما وشعرا وتشکیلا مسرحيا أو 
قصصيا. واحقيقة آنهم جمیعا یعبرون عن نظرة عصرهم إلى 
العالم الواقعي» غير أن كلاً منهم يعبر بوسیلته الفكرية 
والوجدانية الخاصة به. وان أي جيل من الأجيال لأشبه بسفينة 
تتهادى بمحاذاة شاطئ يتطلّع راكبوها إلى اكشاهد التي تنساب 
أمام أعينهم » فبينما يقيس أحدهم الأبعاد» ويلتقط ثان صورة 
فوتوغرافية» ويحمل ثالث علبة ألوان ماثية» ویسجل الرابع 
اتظباعاثة بقلمه بحمناسة مشتعلة ویعبر خامس عن انقعالاته 
من خلال وتر أو قصبة ناي؛ لا يلمح التطلع غير المتعمق أية 
رابطة بين هذه العمليات المختلفة» ومع ذلك فإنها تنبثق عق كلها 
دون استثناء من مصدر واحد هو النموذج المرئي» بل إنه لبحدث 
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أحيانا Pad of‏ أحد الرکاب الجلوس في مقدمة السفيئة كي 
یکتشف ما ينبثق عن الأفق» في حين یجلس آخر في الخرة 
شارد الذهن تفیض نفسّه بالحسرة على ماخلقّه وراءء وأصبح 
ا کل هذا یحدث Gad‏ واحدء على ظهر سفينة واحدة» 
تلك Ga‏ احا مس بعينها WN)‏ اة اة اه بحياة 
(fs‏ جيلا بأكمله . 

هکذا نری أن ob‏ عصر من العصور نا هو تعبير عن مظهريه 
الاجتماعي والاقتصادي» كما هو تعبیر عن فلسفته وأدبه 
وعلمه . وقد نخطی ")13 ظتتا أن الفن آثر لهذه العوامل ولیس هو 
هذه العوامل . ثم لا ننسی أنه إلى هذا AS‏ يحمل صورةٌ من 
الانسان المعاصر. فبینما نجد مصور القرن العشرین یری في 
العالم هندسة سوريالية TESS‏ لوحات «چور چیو ده کریکو) 
على سبیل CSL‏ نج مصور القرن التاسم عشر ینظر إلى العالم 
علی آنه خلیط ضحم من آوراق الاشجار وجداول الیاه 
والصخور OL JULES‏ الفنان «کورییه؛ با تتطوي عليه من 
قنوات ذات ضفاف مخضرة ومیاه صافية شقافة» إذ كانت 
ملاحظته الدقيقة للطبيعة ومعرفثه العلمية لا تترکان له فرصة 
اللجوء إلى الخيال وان آکسبته حسا خارقا . 
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وهناك کثرة من الناس لا يعنيهم غير أن يروا الفنان وقد 
حاکی ما یصور وکان قريبا من الحقيقة. وكان هذا هو أسلوب 
كبار الفنانین من قبل» مثلما فعل الفنان « دورر» وأضرابه . 
فکان كل ما يعون به أن يُبرزوا التفاصیل الواقعيّةٌ في أعمالهم 
الفنية . وكان أولئك الذين يدينون بالواقعية لا يجيزون لأي فنان 
أن یصور صورة تخالف التسجيل الأمين» وهم لهذا يرون الفن 
المعاصر تشويهًا للطبيعة كما يذهب مؤرخ الفن جومبرتش ‏ 
وعلى النقيض من ذلك نرى آفواجا من المعجبين بأفلام وولت 
ديزني الذين لأيُحسّون في بُعدها عن الواقع غضاضة بل يرون 
فيها طرافة. وكم وقعت mpi ne‏ على صورة ميكي ماوس الذي 
هو Leal‏ ما يكون عن شكل الفأر الحقيقي» وما حاول واحد 
منهم أن ينق ذيلّه الطويل الفرط بالطول . ومع هذاء فإننا لا 
نستطيع أن نجرد الفنانین المحدثين من معرفة واسعة بقواعد 
التصوير السلیم» ولا أن ep‏ أنهم في تحويرهم لأشكالهم أو 
بعدهم عن الواقعية لیسوا آصحاب فكرة كتلك التي لوولت 
ديزني . . فترى پیکاسو رائد الحركة الفنية الحديثة بلا منازع يقصد 
إلى الواقعية حين لا یجد Coles‏ منهاء ویعدل عنها حين ما یجد 
eat‏ اه ۲ 


وما أكثر ما سلّم بأوضاع وألوان على آنها حق وهي ليست 

منه في شيء» من ذلك a‏ الأطفال لأشكال النجوم حين 
یرسمونها ما وهي في الواقع لیست کذلك» کما آلف 
ناس فيما Lyall‏ أن یروا صورة السماء زرقاء وصورة الأعشاب 
خضراء» وهم لذلك ینکرون على الصور أن يصورٌ هذه أو تلك 
بلون غير اللون الذي ألموه على نحو ما فعل «کلیه» واخوان 
میرو» و#مارك شاجال؟ . غير آننا نرى فناني الیوم يحاولون أن 
ينظروا إلى العام نظرة جديدة وكأنهم يَرونه للمرة الأولی» فإذا 
هم يتناس ون تلك الاراء السابقة عن وردية اللحم البشري 
وصفرة التفاح أو حمرته. وفي قدرة الفنان بهذه الحاولة مع ما 
فيها من كد ومشقّة أن يدم أعمالا من الروعة بمكان ضیف إلى 
جمال الطبيعة جمالا جديدا لم نكن نحلّم برؤيته» وتجعلنا نتدكر 
للالتزام بالألوف الذي یحرمنا من التجديد والاجتهاد ويفوت 
Es‏ . إذإن لت الق هو الذي لا يلم نفس 
للطبیعة و ا ا هو ال یوجه الطبیعةً کیف 
شاء» ولا يكون منها بمنزلة التابع» بل بمنزلة LON‏ النافس . 


وحين يولع المنقّف بحضارات غیره شرقا وغربا فيحتضن 
أحد المؤلفات الأدبية» آویدلف إلى إحدى قاعات العرض 
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السرحي أو الأويرالي أو (ph gl‏ أو يخطو بين ردهات 
محف زاخر بروائع اللوحات والتمائیل او یختلف إلى آحد 
العابد» EIS u‏ 
التي لم يألقهاء أو تشکلت آمام عينيه بعض الکائنات التي لم 
یسبق LL‏ أن تصورها» أو طالع مصطلحا فنيا غامضا فإذا عقد 
نشوته ومتعته ينفرط . ۱ 
من atta‏ آن ی رص ال من علی آن 3b pW‏ 
آراد aed‏ أن تکتمل» وذلك بفیض من العرفة يشبع به ظمأ ذهنه 
بقدر ما يتيح من الفرحة مس . وفي الحق إن النبع الرئیس الذي 
ینبثق منه الکثیر من الأسماء والحكايات النابضة في آداب الغرب 
وآثاره الفنية هو عالم الأساطير الاغريقية الذي آدار العدید من 
مولي الأوپرات الخالدة والعزوفات الكلاسيكية أعمالهم حول 
موضوعات نينا کما اتخذها الکتّاب وعاء لأعمالهم الأدبية 
وستار] لأفکارهم ومرامیهم حين تلهم الظروف إلى نقد 
ا اضر محتمین بعراقة أستار الاضي . وذلك هو السر في أننا 
نری بعض الأعمال القديمة والحديثة تشیر مباشرةآو من طرف 
خفي إلى أحد الأسماء الأسطورية أو تستشهد بخرافة 
إغريقية» أو 85 شخصية معاصرة باحدی الشخصیات 
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الأسطورية. وقد ترمز لصفة الجمال بآفروديتي» والحكمة 
ly deal, cath‏ والدهاء بأودیسیوس, والقوة بهرقل » 
والعربدة پدیونیسوس, إلى غير ذلك . ولقد بات لا مناص لنا 
من أن نتعرّف إلى تلك الينابيع الثرة التي ترکها الاغریق سلوی 
oh‏ تحاصرهم الحياةً بصغائرها ومشاكلها اليومية المتتابعة» وري 
من تركتهم ظمأي وسط جفافهاء فإذا نحن نعایش على سبيل 
JULI‏ أسطورة پیرسیوس وانتصاره علی الورسونه امیدوسا 
في التمثال البرونزي الذي نحته ابنشنوتو تشلليني» في عصر 
cia gl‏ كما نشهد تحول الحورية دافني إلى شجرة غار في 
قشال« برنيني» المرمري الخالد» وئتابع الأسطورة المتداوكة عن 
اختطاف زيوس لأورويا من خلال لوحات« فیرونیزی» 
واکوریچیو) الصورة إلى غير ذلك . وكما Uli‏ «جلوك» أويرا 
عن يف جينيافي آولیس» ثم في «ناوریس»۰ صاغ 
«سترافنسكي» آوراتوریو الأوديب ملكا» بعد سوفو کلیس 
بخمسة وعشرين قرنا ‏ واستلهم ابرليوز» إلياذةَ هوميروس 
فأبدع أويراه «الطرواديون» بعد طروادة أوریپيديس > ووضع 
(بیتهوفن! موسيقى باليه (پرومیشیوس) بعد أن قدم 
الأيسخولوس» مسرحية ابروميئيوس» خلال القرن الخامس قبل 


YA 


الميلاد» ودلف بنا راسين إلى عالم المسرح بمسرحياته «فیدرا» ثم 
«أندروماخي؛ واایفیجینیا) التي سبقه إلى الكتابة عنها 
أوريبيديس» مستوحين جميعا آساطیر الاغریق ا 
موستسي فن الدراما الأوائل . 

ولا تفوثتي الاشارة آیضا بعد ما سقته حول أهمية الإلام 
بالأساطير PM‏ يقية لاستكناه قيمة الصور والتحوتات بالتاحف 
العالمية» وكذا الأعمال الفنية الموسيقية سيقية والغنائية والراقصة- إلى 
أن هذه التاحف والاعمال الفنية المسرحية والغنائية تزخر إلى 
عاتب CASA Ue‏ موردة الع jab‏ رر وناك 
وأعمال فنية تشیر إلى الأحداث المسيحية التي قد یقف منها 
المشاهة العربي المسلم موقف الحيرة في فهم آسرارها Stay‏ 
معناهاء متخیلاآنها متشابهة بينما هي في الحقيقة تعبر عن وقالع 
وروايات مسيحية یغیب مغزاها عمّن لا يُلم بتفاصيلها . أضرب 
لذلك مثلا: صور مسيرة عیسی.علیه السلام- نحو تل 
ا لجلجثة . فلقد یتصور الشاهد آنها موضوع واحد» بینما هي 
تنطوي على أربعة عشر مشهدا: هي الزارات أو الحطات 
المختلفة في طریق الصلب» pSLLS‏ على السیح بالوت 
وکحمل السیح لصليبه» وكسقوطه مرات EH‏ وکمقاباته GY‏ 


۳۹ 


العذراء المحزونة» وکالت‌ندل أو تقديم فيرونيكا منديلها له 
لتجفيف وجهه ؛ وکتجریده من ثيابه؛ وكدق المسامير في جسده 
مت ثم موه کی الا شوه اجون -وانز إنزالّه 
من فوق الصلیب وأخيرا ٍیداعه القبر . 

كيف يتسنى لزائر التاحف أن یستجلی هذه الراحل إن لم 
بحط بها علْما؟ 

وما كان Gall‏ في حياة الانسان ملهاء أو إشباعٌ رغبة طارئة» 
كما لم يكن سبیلا لبلوغ الجمال وحده الذي ينتهي إلى إرهاف 
الحس» بل تجاوز هذا وذاك إلى المشاركة في الحياة الحملية» 
فشارك في البيت الذي يخلد فيه الإنسان إلى نفسهء وفي المعبد 
الذي يخلو فيه النعبد إلى ay‏ وفيما يُستخدم all‏ من أدوات 
يفيدون منها فيما يأخذون فيه بنفوس راضية . 

وهل الفن الا تلك اللغة التي يصوغ بها الفنان بإشارة ما لا 
تَقَوّى عليه عبارة؟ لم يبعد الأقدمون عن الحقيقة حين قالوا: إن 
الق ae‏ وتا اه إلى Ui‏ وا کار اون رال ضير للق 
الحس الفني الذي تمتلئ به جوانح الإنسان فیستلهم منهء وهذا لا 
شك باق» أما سواه من آثار فهي إلى زوال . 


Ye 


وما آخطر ألا يلقي الانسان بالاً لأعمال الفنان ويتعمّقّهاء 
قانعا ما قرا» ابعر به عن آن Cady‏ بدراسته. انا ف 
عميق» وعلی من برغب في تذرقه أن یون دقيقا عميقاء ينعم 
النظر في کل صغيرة وكبيرة» ویخوص في کل جليلة وضئيلة» 
وان بخ و و الب افق واا nee‏ 
سوف يستمتع بالفن متعة Ee‏ واعية . 

علی أن الفنوث كلها نزع إلى الوخد معاء وكشيراما 
تتلاقی لیکمل أحدها الآخر. ومنذ العصر الاغريقي 
ومحاولات الفنانين لا تنقطع من أجل GLE‏ عمل فني شامل 
يجمع بين الفنون Les‏ . وقد تسد هذا العمل أولاً في الدراما 
الإغريقية التي جمعت بين الشعر والغناء والموسيقى والرقص 
الإيمائي أمام خلفية من المناظر التي رسمها فنانون تشكيليون» 
وهو العمل الذي طورته جماعة «كاميراتا» بفلورنسا عام ١1٠١‏ 
في تموذج الأويرا. كما نشأغوذج آخر يجمع بين الرقص 
والموسيقى والدراما والمناظر التشكيلية هو نموذج الاوپرا-بالیه » 
الذي ظهر في فرنسا خلال حكم الملك لويس الرابع عشر. ولقد 
تلاقت الفنون جميعها في كل من نموذجي الأوپرا والباليه» غير 
آنها لم تصل إلى مرتبة التوازن والتكامل المنشود. فما أكثرّما 
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كانت الموسيقى LE‏ على التمثيل في الأويراء كما كان يحدث 
العکس أحيانا. وما أکثر ما أخذت الفنون التشكيلية فيها مکان 
الصدارة مرات وتراجعت تماما مرات أخرى . وإذا «فاجنر يقدم 
نا نموذجا رائعا في آوپراته لوحدة الفنون جميعا في عمل فني 
شامل. كذلك جمعت فرقة «دیاجیلیف» للباليه الروسي في 
العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين أكبر فناني العصر في 
الرقص والموسيقى والتصوير» فإذا نحن اليوم ننعم على سبيل 
الشال-في باليه «دافنیس وكُلُويه؛ بموسيقى موريس رافیل 
وتصمیم رقصات فوکین ومناظر وآزیاءالفنان مارك شاجال . 

والیوم» تتصدر السینما-ومعها التلیف زیون لتجمع بين 
الفنون جمیعا لتحقیق العمل الفتي المتسق الشامل الموحد بين 
الفنون المرئية والسموعة» وأخذت تقدم السرح والوسیقی 
والفنون التشكيلية كلها في عمل متناغم التناسق» كما حطمت 
حواجز الزمان والمكان حاملة أرقى الأعمال الفنية ة إلى دبوع 
العالم با لا یستطیعه فنا البالیه ولا الأويرا منفردين . 


والحق إن السینما OV‏ قد حقّقت کل ما كان یصبو إليه من 
ينشدون وحلة الفنون» فإذا هى تصور الأويرات با لها من 
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خيال علمي ووسائل إبهار واعجاز لا تتوفر في السرح ٠‏ بل 
ا عر det,‏ فيه و ا با ها ty Gees‏ 
باتت السينما تنتقل بآلاتها وأدواتها وممثليها وفنییها إلى الأماكن 
التي وقعت فيها أحداث القصة الأويرالية» مرتادة القصور 
والكنائس والقلاع والتلال والحدائق والأسواق» على نحو ما 
قدمه gril W‏ فرانکو زيفريللي في آوپرا «لاترافیانا» لشردي» 
والمخرج فرنشسكو روسي في آوپرا a‏ یرب والخرج 
أندريه زولافسكي في أويرا ابوريس جودونوف» موسورسکي» 
حتى بات من الميسور الان للجموع الغفيرة أن تشهد هذه 
الأوپرات البالغة الروعة بإخراجها الفني الأخاذ بعد أن كانت 
متعة مشاهدة الأوبرا مقصورة على عدد محدود من صفوة 
عشاق الفن القادرین على ارتیادها. 

ولو آننا أخذنا المشكلة الانسانية الاساسية على سبیل الثال» 
مُشكلة «وجود الانسان ومصیره) : صراعه مع أحداث (SABI‏ 
وکفاحه من أجل حياة كرية وسط عالم مشحون بالعداء 
والخواية» ثم نهاية حياته وانتقاله إلى العالّم الآخرء لوجدنا آنها 
إحدى المشكلات «المطلقة» التي شغلت الانسان من العهود 
السحيقتة والتي مایزال يناقشّها ويتناولها في فنوذ ختلفة 
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حتى اليوم. فقد زخرت بها الكتب القدسة والملاحم القومية 
الكبرى كالشاهنامة والإلياذة والأوديسيا وأساطير أنشودة 
ا ee‏ 
آوریپیدیس حتی یوچین أونيل» وتناولها الشعراء من أبي العلاء 
حتى چون ملتون» وکذلك فعل الصورون على اختلاف 
العصور والاتجاهات الفكرية منذ جوتو إلى جوجان . 

وتأتي الوسیقی في مکان الصدارة بين الفنون جمیعا» فهی 
أكثرها قربا من الانسان ونفاذا إلى أعماق قلبه » يستوي في هذا 
الناس جميعاء إذ هي لغة البشر عامة» وهو ما لا یتوافر لفن 
آخر. فما آفوی هذه اللغة المنفردةٌ بتلك الخصيصة على أن fos‏ 
فينا من الأحاسيس ما ald‏ عنه فنون التصوير والادب والنحت 
والعمارة . وما آوتی وصف الفيلسوف انیتشه؟ لهذا المعنى حين 
يقول Lat‏ الكلمات إلى الإنسان عن طريق عقله» ثم لا تلبت 
أن تملك عليه حسّه» غير أن اتساع الشقه بين fall‏ والشعور قد 
تصجز معه الكلمات أحيانا عن أن تملك الافصاح . وعلى 
العكس من هذه الموسيقى » إذ هی لا وساطة بينها وبين الشعور 
فهي تنفد إليه مباشرة دون إذن من العقل . فالموسيقى هى لخد 
العالم الوحيدة التي يستوي الناس جميعا في إدراكهاء مهما 
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اختلفت مشاربهم وأجناسهم وعقائدهم و مبادؤهم 
وأفكارهم». ومن هنا كانت الموسيقى هی الوسيلة المثالية التي 
تنقل تجارب الفنان الشعورية توا إلى حس الستمم» فإذا کل 
مقطوعة موسيقية تشي بجانب من جوانب شخصية مؤلفهاء 
Ly‏ قال چان سباستيان باخ « الأسلوب الفتي هو قَسّمات 
الروح». ولم تكن مصادفة أن يكون ألبرت أينشتاين قد هوّی 
العزف على «الفيولينه»ء فليس «الزمر» بوصفه «بعدا رابعا) 
تجريدا بالنسبة للموسيقى بل هو على العكس من ذلك تدفق 
متصل لا نهائي ور بالحياة والحركة والتنوع والأفكار . 

نخلص من هذه الإطلالة النظرية على الفنون إلى أن فنونٌ کل 
عصر ترتبط بعضها ببعض» وتجمع بیتها كلها سمات مشتركة 
نشأت عن الصّلات الجامعة بين الفنانين في عصر بعينه فکرا 
cites‏ فلقد كانوا یصدرون معا عن هذه الظروف المتجانسة وان 
اختلفوا في الوسيلة والصياغة . وهذه الظروف التي حلفت 
وحدة متکاملةٌ ربطت بين کل مرحلة والمكان الذي تور فيه من 
أسباب الحضارة ما لم توف في غيره في تلك المرحلة التي أصبح 
کل ما فيها من نبوغ وإبداع يتتهي إليه. 


وعلى هذا النحو يكون الفن على الرغم ما يبدو فيه من تنوع 
على أيدي الفنانين المختلفين في عصر من العصور ليس إلا 
وحدة شارك فيها الزمان وال مكان والفكر. وهذه الأمور الغلاثة 
هي التي تجعل من الفنانین كلاً واحدا وتجمع بیتهم على غرض 
مشترك. فإذا الأعمال التي تصدر عنهم 6515 تکاد يجمعها 
طايع عام؛ ویکاد یکوڈ لكل منهم إسهام فيها وان اختلفوا في 
أساليبهم ومقاصدهم » فالعمارة والنحت والوسیقی وغیرها من 
الفنون وان كان كل متها يتدمي إلى فثة بذاتها وإلى فرد بعينه . 
يجمعها آخر الامر طابَع عام هو طابّم الزمان الواحد والکان 
ely ge tals‏ 

ونحن إذا ما أنعمنا النظرَفي تراث الفنون القدية تکدتفت ل 
صلات من الربى بين ما كان للسلف في ماضيهم وبين ما نحن 
عليه في حاضرنا . وهذا ما یجعلنا نربط بين جهود الانسان 
لتصلة على الرغم من تفاوت الزمان والکان . وفي هذا الربط 
ما يجعلا مرف ما جد على حياة الناس في شتّی مظاهر الحياة» 
وما كان لهم من سي متصل في نلق حياة شيع فيها البهسجة . 


وقد آری أن دراسّة أي عمل B‏ ينبغي أن تنبتي علی 


نظرتين : نظرة إلى العمل الفني نفسه على أساس أنه وحدة قائمة 
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بذاتهاء ونظرة إليه على أساس أنه جزء من التاريخ العام. 
والنظرة الأولى تقتضینا أن نقوم بدراسته دراسة «تحليلية؛ كي 
نعرف عناصره التي يتألف منهاء كما تقتضينا النظرة الثانية أن 
نقوم بدراسته دراسة اتركيبية» كي نعرف مكائه داخل الإطار 
العام الذي يضم نتاج عصره . 

هكذا مضي الفن مع البشريّة في رحلتها الطويلة» ألا وهی 
تاريخ الإنسانية عَبْرَ الزمن متتبعا خطاها وماضيًا في منحنياتهاء 
يتغيرٌ المشهد کل يوم في أعين الأحياء الذين هم آشبه بالمسافرين 
دون أن يظهر CAGE‏ ما قد يوحي بأنه ليس لهذا المسافر الدائب 
الارتحال من نقطة LE‏ عند‌ها أبداء غير أن هناك نقطة ثابتة 
هي هدف الفن» الهدف الذي Mak‏ ويسعى نحو ویعتقد کل 
يوم أنه يقرب منه» ثم ما بش أن برحل من جديد غير SE‏ 
با حقّقه . ثم إن الهدّف وان كان مشترگا بين الجميع إلا أن كر 
واحد يراه من زاوية مختلفة ولا یر حول الجدل أبدا. . شيء 
واحل أكيد» هو أن طموحا واحدا يجتذب الجميع» هذا الطموح 
هو الذي يولد التوثّر الذي قد ينجح فیشرق علينا بآيات الجمال 
الذي ood‏ ونتذوقه حين نطالعه. 

Oe # 


۳۷ 


وما من شك في أن لكل امرئ تجربته الشخصية في الحياةء 
ومن ثم فلي أنا بالشل تجربة متدة في تذوق الفنون ودراسة 
الأعمال الفنية» قضيت منها أعواما طالت في مصر وأخرى في 
آوروبا جائلا أحيانا ومستقرا أحيانا أخرى» فإذا هذه التجربة 
ترسخ في نمسي ألوانا من الاتجاهات أو الركائز أو الميول التي 
یر آمامي السبیل . وکل |نسان» عَلّت به ان آو دنت لابد من 
أن یکون له طابَعه الخاص» وإلا ما استطاع أن ضیف جدیدا. 
وتأتي في مقدمة هذه الانجاهات نظرتي إلى الفن نظرة إنسانية» 
مؤتسياً بقول مونتسکیو النبیل ١‏ آنا اسان قبل أن أكون فرنسيًا» » 
كما آعزوها إلى إيمان لا يتزحزح بأن الفن حافز للبشر على 
التضامن من أجل الارتقاء بسلوكهم وأذواقهم ومداركهم 
وأفكارهم ووجدانهی » بل . . . وإلى تحسين مستوى أدائهم في 
أعمالهم التخصصية » ما قد یکون له آثرفي إحداث تغيير 
جوهري في المحيط الذي يعيشون فيه . ومن هناتتحده Lab‏ 
الفن في نظري بدی جام مساهماته في تغییر مجری اطیاة 
ورد على تحديات العصرء و و اجا سين 
أحلام البشرية . فليس هناك شك في أن البشرية مدينة للأجيال 
التي سلفت قبل من عباقرة الكتاب والفنانین على مر السنين با 
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خَلَّفُوا من روائع» « لولاها لسقطنا في وهاد الأغاني التافهة 
والصور الفجِّة العي تشین الذوق» pele Sy‏ العف واشنس 
ic A,‏ الهابطة . 

وعسیر على فنان هذا العصر أن يعيش بعزل عما يدور حوله 
Sit‏ و و Simei aed‏ 
ری و ای 1 
يشارك فيها بکل ما آوتي من جهد وقوة ورأي لیدحض باطلاً 
و ow ea‏ 
ويقيم حقا. 

لقد أصبح العالم الذي نعيش فيه وحدة واحدة لا تکاد تفص" 
بين أجزائها فواصل» وأي حدث یحدث في أي مکان وان igh‏ 
als‏ حدتث تحت آبصارنا يعنينا منه ما يعنى cabal‏ ویتدخل فى 
مصائرنا قُرادي وجماعات . فالتفجیر النووي لا يهددنا نحن 
آبناء هذا الجيل وحدناء بل يهدد أجيالا Ue The‏ بل لقد يمحو 
ك E‏ 
ضمير » ily BN oa‏ ما 
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وإذا سلّمنا ob‏ قيمة الفن والثقافة تتحدد يمدى إسهامهما في 
إحداث تغيير جوهري في البيئة المحيطة» كان الفنان أو الثقف 
من أوائل التمردین الخارجين على ما هو متراکم» فهو بطبيعته 
5 ائد في مجتمعه؛ سباق إلى التجديد فكرًا وتعبیرا . 
وكم سئلت هل ثمة ارتباط بين السياسة والفن أم أن AS‏ 
منهما یعیش بمعزل عن الآخر؟ وأقول إن الانعزالية قائمة إذا ما 
آخذنا بمذهب الفن للفن الذي يجعل القیم الجمالية للعمل الفني 
منفصلة عن أية ارتباطات اجتماعية أو سياسية أو خلقية أو 
مرها با 
الحالي بعد أن زاد ارتباط الفن Ctl‏ الكستماعية وسا 
اال ل ةا واا فن راط Haus ay‏ فالقول السا 
وأنا معه ‏ إن الفنان كان على مر التاريخ فيلسوفا سياسياء فالفن 
كما أسلفت ‏ من مقتضیاته التمرد" والعصیان والاحتجاج على 
ماهو متراکم . سوق مثالا ضاربا في عمق التاریخ القديم یرجم 
إلى القرن احامس ق.م عن مثالين إغريقيين هما كريسيوس 
نيسياتيز اللذين نحتا مجموعة النحت الشهيرة المعروفة باسم 
«مصرع الطاغية luis » Tyranicedes‏ بهاالصديقين 
هارموديوس وأريستوجيتون بعد أن اغتالا هیپارکوس طاغية 
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أثيناء فظلّت هذه المجموعة النحتية المحفوظة بمتحف أثينا 
القومي عظة وعبرة آمام الملوك والحكام حتى لا يتمادوا في 
الصلّف والاستبداد . 

وفي قرننا السال» بين أيدينا في مُتحف پرادو بدرید لوحة 
IRS‏ التي رسمها الفنان اپابلو پیکاسو» في عام ۱۹۳۷ 
تعبیرا رمزیا صارخاء احتجاجا على القذف الوحشي لبلدة 
جیرنیکا خلال الحرب الأهلية الاسپانية بقنابل طائرات آلانیا 
النازية . ولاذا نذهب بعيداء فخلال العدوان الثلاثي على مصر 
عام 1404 طلع علينا الفنان محمود الشريف بنشيد «الله آکبر» 
الذي أثار الهمم بحق Cally‏ حماس الواطنین . إن صفحات 
لتاريخ حافلة تنطق بن LNG Lj‏ في آيديالفکرین والفنانین > 
إذا نهضوا نهضت بهم الحياة وإذا gla‏ | خملت بهم . 

على أن الحياةً دوما نزاعة إلى الحرية . ولو آنا تتبعنا تطورٌ الفن 
عبر التاريخ لتبين لنا أنه هضي هو الآخر نحو تحقيق مزيد من 
الحرية» ولرآینا عمالقة الفنانين هم الذين كانوا أكثر من غيره 
نُشدانًا للحرية . وإذا كان الفنان تجسيدًا للحرية والابداع فا 
Lg‏ الأولى في الوقت نفسه هی تأکید حق الإنسان فم 
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الحرية . ومن هنا القول بأن الحرية ليست حقًا للكتاب والفنانين 
والمفكرين فحسب» بل هي واجبّهم أيضا لانها وظيفتهم 
التاريخية في المجتمع اة ان lle‏ الشعر والفن بختلف 
عن ple‏ السياسة والعلم . فاذا كان رجل العلم پشرح م الافکار 
fats‏ على تطوير فدراتنا امادية؛ Gen‏ السياسة لفیا 
یخطو ني اتجاه آحر» إذيقوم بجانب دراسته للتراكمات القائمة 
بدراسة الشروعات التطويرية الممكنة وبمحاولة تعدیل البناء 
الاجتماعي لضمان تطور الجتمع نحو الافضل وتقدم 
الانسانية» فى حين أن الشاعر لا یفک بطريقة السياسي بل 
بنصت إلى صوت الغراتر الدفينة فى آعماق الانسان والتي تنزع 
إلى الحرية غير متقيّد بحاضره بل متطلعا إلى الستقبل . والفنان 
کالشاعر له حَدسه الصادق بالغد وان لم يدر ما سیکون . ولهذا 
فنحن إذا تركنا رجل العلم يدرس EI‏ للادي والبيولوچي؛ 

SY,‏ إلى رجل السياسة تنظیم الجتمع» > فعلینا أن نترك الفنان 
بش کال قوست رعا قد لمعب أخيانا فا ون 
حققها المستقبل الذي يولد مع انفعالات الفنان وأفكاره. فلو أننا 
خنقنا انفعالات الفنان الموهوب داخ ل إطار الأفكار الشائعة في 
عصره لضینا بالمستقبل من أجل الحاضر» ولو أننا حبسنا الف 
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وحلنا دون انطلاقه؛ فإنه سيصبح- كما يقول كامل الشنّاوي عن 
حق ‏ موعظة» ربا كانت GS‏ . . . لكنها لا تجدي. ثم إن 
رؤية الفنان تختلف ورؤية غيره» فهو لا يملي كما يلي العالم 
والسياسي عن نظريات أو عقائد بل يُصلي عن غريزة» ومن هنا 
كان إبداعه کر غموضا وأقل ارتباطا بالواقع فشعوره وحسه 
هما رائداه في إبداعه . وفي کل الأحوال يؤكد تطور الفن 
التصاق الفتان الدائم LLL‏ المعاصرة وتعبیره عن عصره حتی 
خا یاعد موقفا soln‏ وعلن عن يحيو الفتان العادی 
مسایر] عصره» يكون الفنان والمبدع العظيم قد سيق خطوه ختطو 
عصره» فان رهامّة حس الفنان تجعله يفهم عصره الذي يعيش 
ف مهرد عاد LAG ap‏ . وينما يعمل السياسي والعالم في 
حقل الحاضر ويعدانه للمستقبل» إذا الشاعر رااان يفن 
عينيه عمًا حوله لينصت إلى صوت BLA‏ المتدفقة في أعماق 
الإنسان. 
والفنان أو الأديب الشالي هو الملتزم الذي يجمع بين القول 
والفعل في الإشادة (بالانسان». غير أن ثمة فرقا بين إنسان 
ملتزم بعقيدة يملي عنها ولا يتحول» وبين نسان آخر يملي عن 
عقيدة متحررة تنطلق به نحو آفاق فسيحة. وهذاهو الالتزام 
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ا لحر الذي يختلف عن الالتزام المقيّد . وميزة هذا الالتزام ار 
أن الانسان به يطالعنا بأسمى ما في نفسه. وتلك المنزلة من 
السمو تخلق منه إنسانا يهب حياته دوما لهدف سام جليل . 

أضرب مثلا على هذا الالتزام ار بالأديبيّن الفرنسيين أندريه 
مالرو وأنطوان ده سانت اکسوپری» «فالبطل» عندهما۔ 
وكلاهما كان بطلا آمّن أولهما بمحاربة الفاشيّة في اهرب 
الأهلية الإسبانية وانخرط في صفوف الثوار دفاعا عن عقیدته» 
وآمن الشانيوکان طیارا ل شی غبار في زمانه ‏ بحاربة 
النازية فتطوع GLb‏ محاربا ضد الألان إلى أن استشهد . آقول إن 
البطل عندهما على هذا Wal‏ يسمو إلى عالّم حارج نطاق 
القدر. . لاتردد ینتابه» ولاعبث يدركه» ولا موت يمخشاه. 
فالموت هنا من احتیار البطل ولا يفرض غليه» ولا حذر عنده 
من الموت» فهو عنده امتداد للحياة . 

ولا آعتقد إلا أن الجميع يوافقونتي على أن المطلوب في مجال 
الفن ليس هو توفير المستوى الرفيع من el‏ الفنية لطبقة قادرة 
على التمتع بهاء UL)‏ تحقيق أكبر قدر من التكافق العقلاني 
والوجداني في آن بين جمیع طبقات الأمة . ولن Gian‏ التکافو 
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العقلاني إلا بأن يشيع بين فئات الجتمع بقدر الإمكان قط 
متقارب من المعارف» كما لن یتحقق التکافو الوجداني OLY]‏ 
يشيع بیتهم قدر مشترك من تذوق الفنون واستشفاف آسرارها. 
ولیس معتی ذلك الهبوط بالفن لی مستوی العامة والبسطاء أو 
أن paid‏ على al b‏ التفوق والابداع حتی SOK:‏ شيء في 
فدرة الجماهير العريضة . فلو فعلنا ذلك لا حقّقناالتکافة all‏ © 
والشقافي بل وقفنا في وجه التطور» فيصبح إنسان العصر 
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وما آکثر الأصوات التي انطلقت تَرْعم أن حواجز التذوق لن 
ال هون لا لان ان تن لاله علی سل ال ون 
ئع المسرحء وأنه ما ی هؤلاء بآ عم إليهم 
صورا من البهرجة الزائفة ليس لها من الثقافة العميقة i>‏ وفير. 
غير أن التجارب أكّدت أن الفجوة بين padi aN‏ والإنسان 
البسيط في مستوى التذوق القني ليست بهذه الأبعاد التي يخالها 
البعض إذا ما تعهدناه صادقين ‏ ویاصراربالرعاية ومحاولة 
تنمية ذوقه . فالمشكلة الحقيقية التي تعترض إزالة الحواجز الفنية 
الثقافية في المجتمع ليست عجز العامة عن تذوق الف الرفيع ؛ 
بقدر ما هي عجز الفن الرفيع عن مس القيم الشعبية ويله 
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والتعبير عنها. وهذا يقتضي أن نیح الفرصة لفئات العامة 
للمشاركة مشاركة جادةء وذلك بالإلمام بصور الفن الرفيع 
Nn a,‏ عات نسي غنات ap‏ 
كلّهاء فكماستفيد هذه الطبقة العامة من هذا التجائس 
والتمازج» كذلك سيفيد الفنانون والمثقّفون المبدعون ما یفوزون 
به من هذا التجائس والتمازج من مادة خصبة تفوق كل ما خطر 
في خيالهم . 

فالریف.أني یکونیحمل بصمات ثقافة قديمة تتمثل في 
احتفاظه بكثير من آثار الرقص والتمثيل والوالد وأفراح العرس 
والبكائيات وأغاني Cal!‏ التي كانت E‏ . وهكذا 
تم في الريف عمليةٌ gal‏ بين ثقافة عصرين» ويصبح الريف 
نقطة التقاء تعفاعل فيها الثقافة القدية والحديثة» والعالمية 
والقومية في آن. 

بل إني لأذهب إلى آبعد من ذلك حين أؤكد أنه لا سبيل إلى 
ارتقاء الوجدان الجماعي الا من خلال اجتذابه لمشاهدة الأعمال 
الفنية الرفيعة الستوی» ولا فستل جماهیرن على حالها 
a‏ اللشافية والدشكيلية والوسيقية طالا حجبنا 
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الفن الراقي عنهاء وظللنا ثلاحقها بالأعمال الْسقّة الغمّة التي 
تخاطب الغرائرَ الدنيا وثرضي أذواق السوقة فحسب. 


وإذا كان ارتباط الفن بعصره لا AE‏ احتواءه على قيم خالدة 
على مدى العصورء فإن ارتباطه مجتمعه لا يفي أيضا احتواءه 
على قیم إنسانية ومناقب سامية تخاطب الانسال آني كان. 
وبقدر ما Gand‏ جذور الفن في ثربة مجتمعنا» وبقدر ما یحمل 
طابَع هذا الجتم. Flos‏ فُدرتٌه على صدق تثيل الانسان بصفة 
عامة e‏ 
ء. ويكفي دليلا على ذلك أن أعمال شکمپیر التي تعبر 
ان أثمن ماتملك 
الإنسائيةٌ من تراث الشعر والسرح . وفي تاريخ القصة لم بتمتع 
بالعالية حتى الآن أدب كأدب تولستوي ودستويفسكي 
وتشيكوف» وقد كانت أعمالهم جميعا روسية ضاربة في 
شاف الروسنية oo‏ 
هي في الواقع طريقها الوحيد الممهد إلى عالميتها. ولا أعني 
بذلك أن نحتفظ في عصرنا BUYS‏ التراث من صور وأدوات 
للتعبير الفّي وأشكال في الصياغة الفنية» فهذا يتنافى وطبيعة 
التطور الفني OY‏ کل ما في الحياة من علاقات ونبض ووسائل 
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قد تغيِّرَ عبر القرون» ولهذا تتغيرٌ أدوات التعبير الفني والشكل 
الفتي » ويصبح التشبّث بتقليد التراث تقليدا أعمى أمرا متخ 
في الأدب والفن» بقدر ما يكون هدار التراث ارتجالا وافتقارا 
إلى الأصالة . ومن گم كان علينا إلى جوار استلهام روح الشعب 
وتراثه ولمع الوطن التي هي المنابع ال الزاخ رة للفن» 
الحر ص في الوقت نفسه على الإفادة من خلاصة تجارب 
الأخرين ومن القطون الذى حفقوه مخلفین رماد موقد الاسلاف 
جانبا حتی لا ثثقل أنفسنا به » وحسبنا منه شعلته التي توهجت 
قبل LAG.‏ مختار في مصر لم ینسخ تماثيل المصريين القدماء 
وإنما استلهمها وطورها؛ وجاء من بعده فنانون آخرون استمروا 
في التطویر والابداع . وفي هذا الجال أمامنا غاذج شتى من 
روادنا في مجالات الفنون من الذين حملوا لواء‌ها منذ مطلع 
القرن التاسع عشر . 

ولن يكتب لفن" رفيع النجاح إلا إذا حرص على أن یجنی 
آنضج التّمار الفنية والتكنولوجية من هنا ومن هناك . فنحن لم 
نرمن قبل قط ظاهرة اعالمية الفن» تتسجلى بمثل ما نراه حين 
نشاهد عبقرية شاعر مسرحي فذ مثل شكسبير الإنجليزي تجتمع 
معها مواهب موسيقي عملاق مثل فردي الإيطالي لیخ منها 
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أويرا مثل «عطیل!» یتضافر على العزف لها أوركسترا فرنسي 
يقوده مایسترو من COLL‏ ویصمم مناظرها وأزياءها فنان من 
إسيانيا» ویعکف على الأدوار الغنائية الرئيسة فيها مغنون من 
أمريكا وألمانيا وإيطالياء ويقوم بالادوار الراقصة (باليريئنات» من 

السويد والداغرك وراقصون من روسياء بل ومن مصر. . 
أجل من مصر ومن خريجي معهد الباليه بأكاديمية الفنون المصرية 
بالجيزة» فيستهوي نفوس المشاهدين غربا وشرقا بنفس الشجن 
والانبهار. إن الإنسانية لم تشهد من قبل أبدا مثل هذه 
الإمكانات لتحقيق أحلام لم تكن لتتحقّق الا في الخيال الذي لا 
پعشش إلا فى وجدان الطفولة البريئة النقية» فالجمال حر طليق" 
ل تعد تایلاع نه نان Ley‏ أصدق الفنان روینز حین 
قال «إني آعد العالم کل وطنیا. 

إن علینا أن نحدد موقفّنا من التراث العالی» وأن نرد على 
الدعوات التي تتصاعد بين الحين والحين محذرة من الغزو 
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الثقافي المتسلل من الخارج . فعلى حين ينادي البعض بضرورة 
الاحتراس من الوقوع ضحية عقدة الخواجا أو الافتتان بكل ما 
هو وافد خر فریق آخر راكعا آمام آفکار غيره فیستوردها 
استیرادا ویسعی هو الآخر إلى فرضها على نفسه وعلی غیره. 
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غير أن وجود هاتين الظاهرتین لا ينبغي أن يتخ ذريعة لمحاربة 
الفنون الإنسانية JS‏ مافیها من قيم رفيعة ولا يجدر بنا أن 
ُشجع ما یصدر عن > النية وسيّيها على السواء من دعوة 
إلى الاكتفاء الذاتي في حقل الفنون . 

وأنا من المؤمنين عميق الإيمان بالرؤية التوفيقية للثقافة والفنون 
العربية في اتصالها الدائم المثمر بالثقافات والفنون الأخرى غربا 
وشرقا وبتفاعلهما معهاء فلا مناص من فتح الأبواب بینتا وبين 
احضارات الأخرى Bd‏ لأنفسنا الحوارٌ ار الطلیق» فنأحة 
بالأصلح والأنفع دون أن نتورط بتذویب جوهرنا في بحور 
بیرنا فتفقد كياننا . 

وعلینا قبل أن تشیح لأي لون من آلوان الفنون الوافدة أن 
تقتحم علینا فنوّنا أن نعم النظر فيه لنختارٌ ما یصلح لنا منه ذوقًا 
واحساسا ووجدانا وشعورا» فهناك من الأدب الغربي ما تأباه 
البيئةٌ العربية لاختلاف في الوق والشعور . فعلی حين EB‏ 
البيئة العربية المأساةً الشكسبيرية مثلا ‏ لأنها تتصل بنظرة عامة 
يشترك فیهاالناس جمیعا وهي مصیر الانسان BL‏ هي LEN‏ 
إلى ملهاته» لأنه لیس فیها ما يشوق البيئة العربية من آغراض 
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مُشتركة» بل هي تعتمد الاعتماد ds‏ على العَرْض Le eg pall‏ 
فيه من توريات تتفق والذوق الإنجليزي لا الذوق العربي . وعلى 
حين تتلقى البيئةٌ العربية راضية أعمال برناردشو وتشارلز دیکنز 
وتولستوي وجوته وغيرهم ا تنطوي عليه من معان إنسانية 
مشتركة ‏ إذا هی لا یل مثلا لأعمال ملتون لأن قراءتّها تقتضینا 
دراسة لاهوتية متعمقة . وهذا يقتضي أن نعرف على سبيل الثال 
الفرق من ناحية القيمة بين مأساوات سوفوکلیس ویوریپیدیس 
وبين ما اصطّلح على تسمیته «بأويرا الصابون». وما من شك 
, ۵ ۶ مر ۳ 3 a, as‏ # 
في أن أعمال سوفوکلیس ویورپیدیس وشکسپیر تفوق جودة 
مسلسلات «أوپرا الصابون»» ولکنتا مع هذا نید أنفسنا آشد 
انجذابا إلى هذه المسلسلات » ومرجم هذا الانجذاب إلى فراغ لا 
تملؤه روائع» ify‏ يزدحم بنتاج يحتشد ol se‏ تصرف الناس 
عن الأدب الرفیع إلى غيره ما يزخر بالغوایات کالاعتماد على 
الوسیقی التصويرية الْمشوّقة وعلی المناظر ALI‏ وعلى الإيقاع 
الساحر وعلى المشاهد السافرة لجذب المشاهد بإبهارهاء على 

4 As ee Ey i 
. حين يخلو الفن الرفيع من مثل هذه المؤثرات‎ 

ولنا أن نتساءل كيف نحمع بين الأصالة والتجدید أو يبن 
ماهو محلي وما هو وافد» وهي قضية لا مناص من مواجهتها. 
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فالفنون تختلف» غير أن نهج الحياة یفرض عليها جميعا وحدة 
جامعة » فكيف السبيل إلى أن Kod‏ التضحية بهذا الاختلاف 
الفني آمام تلك الوحدة الجامعة في نهج الحياة» واعين بأن الفن 
وان كان را يحاكى ويستمُلّى» فهو أيضا ابتكارٌ وإبداع ونظرة 
إلى المستقبل . 
ولنضرب لهذا مثلاً من فن التصوير. فعلى الرغم من ضيق 
مجال الإيهام بالعمق آمام المصور الٌسلم قديا۔ عربيًا كان أم 
فارسیا أم تركيًا۔ فیما أبدع من تصاوير النمنمات التى ترفن 
الخطوطات» لاقتصاره على استخدام البعدین الأفقي والرأسي 
فحسبء ولافتقاره إلى إمكانيات التأثير بالظلال والمنظور 
والتجسيم» فقد By‏ التعبير عما yy‏ بوسائل بديلة . . . 
فقد کان يوحي مشلا في صوره بالتراجع في العراء ن ردي 
وضع الأشياء البعيدة أعلى الصورة والأشياء القريبة أدناها. 
FG‏ هذا النوع من التشكيل الفني یکمن ا یال الشرقي 
عريق » الذي ینظر إلى مشكلة التصوير نظرة تختلف عن النظرة 
“وربية . إذ تضع العقلية الشرقية في اعتبارها دائما ما يستهوي 
آهد» فيحاول الصور إرضاءه بأن یسوق العجائب والغرائب 
جزات التي تبدو خارقة في نظر العقلية الأورپية المدفّقة في 


احترامها لقوانين الطبيعة» فیظهر الصور السلم مشاهد الليل 
دون أن يسود الصورة ظلام دامس» ویدفع النجوم إلى BI‏ 
leet‏ وا ر 

وإذا كان العلم الحديث يطالعنا بجديد يصحح أوضاعا Pal‏ 
عتيقة» ری هل نقف جامدين أمام ما يقول به العلم احدیث 
ونبقي على SL‏ عليه Ets‏ به أم نجاري العلم الحديث فيما 
أخ فيه من تطور يمضي بنا إلى آفاق واسعة في مجال الفن 
التشكيلي» شريطة ألا یمس ما نأغذ جوه رما عندنا ويصيبه في 
e‏ فثمة نظريات أوربية في الفن التشكيلي لها شأثها ولها 
کا ا مق ر ا ا ا ر اخ 
في الانتفاع با حولنا ما لا یضیرنا في شيء لا نلتفت لثل هذه 
النظريات . . فشمة نظرية لأوتشيللو مثلا تعرف بقواعد المنظور 
والتضاؤل النسبي» وثمة نظرية ثانية لجوتو ومازاشيو تكشف لنا 
هن اا اس اللْمسي للمٌشاهد: فاذا هو یحس وکأنه پلمس 
بأنامله الشکل الصور» وئمة نظرية ثالثة لپولایولو تتناول فيل 
الحركة؛ وثمة نظرية رابعة للیوناردو تبين لنا تقنية السفوماتو 
(أعني Le Meal‏ بالعمق) وثمة نظرية خامسة ليوتتشيللي 
بر القیم التي تبث الحياةً في الصورة مع إغفال محاكاة الواقع » 


oy 


alla‏ عام كا الاجر ورمبرانت تفتح لنا السبيل آمام 
استخدام تقنيّة الكياروسكورو (أعني تقنية الضوء والظل). ثم 
جاء Lal‏ لاسر ضيف أبنلا ديد كف ola‏ 3 
أخرى للتعبير Gy‏ رؤيتة» فثمة نظرية للعالم النفساني 
زيجموند فرويد تكش ف لنا عما وراءً الواقع من أحلام وکوابیس 
وعقد نفسية» مهّدت الطريق أمام المذهبيّن التعبيري والسوريالي 
كي يضيفا للصورة بعد خياليا لم يكن معهودا من قبل . هذه 
النظريات قد آضافت إلى معرفتنا جديدا لا يضير NF‏ في شيء 
بل یضیف geal‏ وما نظننا ds (iJ‏ ونلتزم بالقواعد 
التي استنها السلف من فنانینا خلال العصور التی عايشت 
حضارتنا الاسلامية . ۱ 


سے کے هه 


وما أحسبني أنأي عن موضوعنا إذا تطرقت إلى الموسيقى» 
فلقد آخذ العرب عن الفرس فن الموسيقى واستخدموا لذلك 
آلات استعاروها أيضا من الفرس» وتطوّرت هذه الآلات خلال 
القرن العاشر» كما بدأ أيضا تدوین الموسيقى قبل أن یعرثه 
الغرب بمائة عام . وانتقل هذا ads‏ إلى الأندلس Cie‏ الموسيقى 
الأوربية وأسهم في تطوير الأداء بالعود العربي الذي ما ليث أن 
أصبح أورييا كما غدا ساسا كرات اريريه خرف يد وكذا 


o£ 


bs erp specs‏ لصليبية إلى أوربا خلال القرن الثاني ib‏ عددا 
كبيرا من الآلات الوسيقية العربية» منها الآلات النحاسية التي 
ا یمن ei‏ لإثارة حماس الجند والتي نشهد 
ا Se‏ مط اماه ای ial‏ 
الواسطى. كما اندمجت القوالب الموسيقية الغربية مع نظیراتها 
في الأندلس» ونتج عن هذا أسلوب جسدید للأداء ليس بين 
oe eR gee‏ 
Ly‏ الآلات الموسيقية العربية ناخد آشکالا got‏ حين انتقلت 
إلى أورياء فإذا الريابة ت ree:‏ إلى القيولينه وإذا العود یفرض" 
نفسّه كما هو إلى أن Bod‏ التطویر» وإذا آلة القانون العربية 
تصبح آلة الزمبالُوم . 

وكما أخذت أوريا عن العرب أيام كان الفن الوسيقي العربي 
أعلى مرتبةٌ من الفن الوسيقي الغربي» إذا الكرةٌ تعود» فيبدأ 
الشرق Heel‏ عن الغرب حين بل الغرب في الفن الوسيقي شأوا 
ملحوظا في آلاته الوسيقية وفي علوم التأليف الموسيقي. . 
ولكن هذا الأخذ محال أن یباعد بیننا وبين أن نضَمن هذا المأخوذ 
مضمونا شرقيا بحيث لا تطغى الوسیقی الأورببة بكلياتها على 
الموسيقى العربية التراثية التي OS‏ لها البقاء» والتي تنجلّى في 


00 


fod 
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الى شتحات والسماعيات والبشارف وما إليها من قوالب رصينة. 


وعلی هذا النحو مرح موسیقیون عرب بين الفولکلور العربي 
عم الوسيقى لغربي» وخرجوا علیا teas‏ جديدة يستسيث 
الذوقان معاء الشرقي والغربي . فإذا نحن جمدنا عن مواكبة 
رکب الحضارة» نقف بموسيقانا عند درجة لا نتجاوزها . وهذا 
الغرب الذي Leh‏ عنه الیوم قد أخذ عتا قبل» ثم ما یزال يأخڈ 
عن غيره با يجدد موسيقاه» فإذا هو یقتطف عن of‏ مختلفة من 
هنا ومن هناك مايراه میا لموسيقاه حين لم يجد بين يديه وسائل 
مسعفة للنهوض بموسيقاه» وإذا هو يجنح أيضا إلى «الإكزوتية» 
(أعني الأخة عماهو ناء غريب مجلوب)» فنرى الموسيقار 
الفرنسي كامي سان صانص يستوحي في الحركة الثانية المتهادية 
من کوتشیرتو لپیانو ULL pl‏ تد جلورها لی صعید مصر 
الذي زاره سان صانص واستمع فيه إلى ما يدور حوله من LT‏ 
ملأ صداها آذنیه . 

ثم لا ننسى أن الوسیقی غربية كانت أم شرقية ‏ تجمع بينها 
قوالب مشتركة» وليست ثمة تفرقة لا في استخدام کل منها 
لقامات لها أبعادها الموسيقيةٌ الخاصة بهاء هذا إلى أن لكل بيئة 
إيقاعاتها الخاصة. ومن هنا اختلط على الناس أن يفرّقوا مثلا 


ay 


ین NS hh‏ حر ol‏ من phan‏ موتسارت 
الأرعين وین الج ااي ا ا ایح « eee‏ 
يعزو هذا إلى توارد الخواطر هنا وهناك» على الرغم ما یفصل 
بينهما من اختلافات الزمان والمكان. ومنهم من يرى أن 
موتسارت قد آخذ عن الوشح الأندلسي لتأخره زمئاء على 
نحوما ذهب بعض المستشرقين إلى أن دانتي في كتابه «الكوميديا 
الإلهية» قد تأثر بقصة العراج وبرسالة الغفران لأبي العلاء 
العري» كما أفاد من إشارات محيي الدين بن عربي في وصفه 
للآخرة فاستوحاها جميعا فنيا في قصيدته . وما UT‏ ونحن 
نستمع إلى موشح لا بدا يتشتى وإلى لحن موتسارت» وكذا 
ونحن تطالع قصة المعراج وفردوس دانتي وجحیمه أن نكون 
كعاشق الزهرة تسم عَبَقّها دون أن G85‏ على أنفسنا في معرفة 
المصدر الذي استقت منه کل هذا الأريج . 
إن عجلة الحياة تدور» وليست هناك قوةٌ تستطيع أن تقف 
حجر عَّرة في سبيل دورانها . وان بناءً العمل الغني على أساس 
من التراث هو في الواقع SEG]‏ على سس إنسانية عريقة وقيم 
ثقافية حية رصينة : ومن هتا لا یجوز لنا أن نضحي بالشراك 
القومي بحجّة التطورء أو ead‏ بدعوى الحفاظ على التراث 


لاه 


وإنما نقتحم مجالا يجمع بين التراث والتطور. فلقد أثبتت 
oy al‏ الإنسائية المعناصيرة أن ثمة منهجا وسطاً يجمع بين 
الاهتمام بالقديم والجديد بصورة لا تناقض فيها ولا اضطراب. 
فكما نقسم الزمن أطواراء علينا .كما يقول جبران. آن PU‏ 
الحاضر یعانق الماضي بالذكرى» ويطوق لخد بالحنين. وقد كان 
ذلك هو المسارَ الذي اتخذته حركة التهضة الأوربية خلال القرن 
الخامس عَشمّر التي عكفت على دراسة الحضارة اليونانية 
واستلهامهاء فأعادت الحياة إلى آلهة الإغريق الوثتيين» ولكنها 
نزعت عنهم صفة الالوهية. ولقد فرآنا كيف كان الال 
الاغريقي الشهیرپراکستیلس الذي عاش قي القرن الثالث ق . م 
یصوغ تايل عدة لأفروديتي بوصفها ربة الجمال التي كان عمیق 
الإيمان بها OLE‏ جميع الإغريق في عصره» في حين اتچه pall‏ 
بوتتشيللي الذي عاش في أواخر القرن الخامس pte‏ والذي لا 
یثبض قلبه بربوبية أفروديتي إلى تصويرها بوصفها نموذجا للفتنة 
والغواية . وهكذا أعادها إلى الحياة بالفعل» لا إلهة مقدّسة بل 
تما فنيا بال الروعة . وفي كل ناحية من نواحي الحضارة نلمس 
مثل هذا التناسخ الذي تتخذ فيه القيم الحضارية القدية بمرور 
الزمن صورا أخرى مغايرة لتلك التي انبثقت عنها» حتى بات 


oA 


JS‏ عصر یعید صياغة (مختاراته الفنية والأدبية من العصور 
السالفة من زاوية رؤياه العصرية . وعلى هذا النهج أيضا ما 
اضطلعت به مصر عند تنفيذهالمشروع «العوت والضّوء؛ 
بأهرا م الجسيزة والقلعة ومعابد الكرنك وفيله وأبي سميل ؛ 
فقدمت عروضا لآثارنا المجيدة ة في صورة فنية مشرقة تضم في 
تركيبها الصورة والرواية التاريخية والاداء الفني والموسيقي 
بأسلوب عصري بضاعف Bell‏ والعرفة ويرقى الوق وهلي 
الشاعر يعد أن ظلت تلك الاثار القدية [as‏ حجارة صماء 

إن العودة إلى منابع التراث القديم تكشف لنا عن مفاهيم 
ومأثورات استطاعت قهر الزمن وسوف تبقى كذلك إلى الأبد» 
ومنها مسرحیات سوفوکلیس ومولییر وشکسپیر وغيرهم» فقد 
بقيت خحالدة لانها تهیب بالانسان أن يتسامى فوق غرائزه 
الكو ویر ما قد زی ف خاطونين تزمات الشر. وما 
BT‏ ٍنسانا لا تستولي على مشاعره تلك العبارةٌ النبيلة الخالدة 
التي جاءت على لسان الأميرة الفتيّة أتتيجونا أميرة طيبة في 
مأساة «أوديب ملكا» حين صاحت قائلة وهي تطل من فوق 
سفح الأكرويول الم أخرج إلى هذا الوجود لاشارگه حقذا 
وضغيئة » بل لأشاركه ودا ومحبة). 


0۹ 


Converted by Tiff Combine 


ثبت ببليوجرافىي تصاحب هذه الدراسة 
- موسوعة تاربخ الفن : العين تسمع والأذن تری 


- الفن المصري : العمارة دراسة/ طبعة أولى ۱۹۷۱ 

طبعة ثانية ۱۹۹۸ 
- الفن الصری : النحت والتصوير دراسة/ طبعة أولى ۱۹۷۲ 

طبعة ثانية ۱۹۹۸ 
- الفن المصرى القديم : الفن السكندرى والقبطى دراسة/ طبعة أولى ۱۹۷ 

طبعة ثانية ۱۹۹۹ 
- الفن العراقى القديم دراسة/ طبعة أولى ١51/4‏ 
- التصوير الإسلامى الدينى والعربى دراسة/ طبعة أولى ۱۹۷۸ 
- التصوير الإسلامى الفارسی والترکی دراسة/ طبعة أولى ۱۹۸۳ 
- الفن الاغریقی دراسة/ طبعة أولى ۱۹۸۱ 

طبعة ثانية ۱۹۹۹ 
-الفن الفارسی القديم دراسة/ طبعة أولى ۱۹۸۹ 
- فنون عصر النهضة «الرنیسانس والباروك » دراسة/ طبعة أولى ۱۹۸۸ 
- فنون عصر النهضة «الرنيسانس» دراسة/ طبعة انية فاخرة ۱۹۹۲ 
- فنون عصر النهضة «الباروك» دراسة/ طبعة انية فاخرة ۱۹۹۷ 
- فنون عصر النهضة «الر و کوکو» دراسة/ طبعة أولى فاخرة ۱۹۹۸ 
-الفن الرومائی دراسة/ طبعة آولی ۱۹۹۱ 
-الفن البیزنظی دراسة/ طبعة أولى ۱۹۹۳ 
- فئون العصور الوسطی د راسة طبعة آولی ۱۹۹۲ 
-التصوير الغولی الاسلامي في الهند دراسة/ طبعة آولی ۱۹۹۱ 
-الزمن ونسیج النغم امن نشید أبوللو إلى توراتجالیلا» دراسة/ طبعة آولی ۱۹۸۰ 

طبعة ثانية ۱۹۹7 
-القيم الجمالية فى العمارة الاسلامية دراسة/ طبعة آولی ۱۹۸۱ 

طبعة ثانية ۱۹٩۱‏ 
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دراسة/ طبعة أولى ۱۹۷۸ 
طبعة ثانية ۱۹۹۲ 

دراسة/ طبعة أولى ۱۹۸۰ 
دراسة وحقیق/ طبعة آولی ؛ ۱۹۷ 
طبعة ثانية ۱۹۹۲ 

دراسة و حقیق/ طبعة آولی ۱۹۸۷ 
ترجمة/ طبعة أولى ١9476‏ 
طبعة ac‏ ۱۹۹۲ 

دراسة نقدیة/ طبعة آولی ۱۹۷۵ 
طبعة ثانية ۱۹٩۳‏ 

ترجمة/ طبعة أولى ۱۹۲۷ 
طبعة ثانية ۱۹۸۹ 

دراسة/ طبعة آولی ۲۰۰۲ 
إعداد وتحرير/ طبعة أولى ۱۹۹۰ 
دراسة/ طبعة أولى ۲۰۰۲ 
دراسة/ طبعة أولى ۲۰۰۲ 
دراسة/ طبعة أولى ۲۰۰۲ 
دراسة/ طبعة أولى ۲۰۰۳ 


ترجمة/ طبعة أولى ۱۹۷۱ 
طبعة خامسة ۱۹۹۷ 
ترجمة/ طبعة آولی ۱۹۷۳ 
طبعة daly‏ ۱۹۹۹ 


ترجمة/ طبعة آولی ۱۹۰۹ 
طبعة تاسعة ۱۹۹۸ 


-الاغریق بين الا سطورة والابداع 


-میکلانچلو 

- فن الواسطی من IMS‏ مقامات الریری 
«أثر إسلامى مصور» 

- معراج نامةه آثر اسلامی مصور؛ 

-مولع بقاجئر 


مولع حذر يقاجنر 


- السرح المصرى القديم 
لإتيين دريوتون 
- موسوعة التصوير الإسلامى 
- العجم الوسوعی للمصطلحات الثقافية 
- الفن واللحياة . 
- فنون الهند . 
رن ان 
- فنون اليابان . 
۰ أعمال الشاعرآوقید 


- ميتامور فوزيس المسخ الکائتات 4 
- آرس آماتوریا افن الهوى » 
ه أعمال جبران خليل جبران 


- النبى . Olt‏ خليل جبران 


VW 


ترجمة/ طبعة آولی ١97١‏ 
طبعة ثامنة ۱۹۹۸ 
ترجمة/ طبعة أولى ١977‏ 
طبعة خامسة ۱۹۹۸ 
ترجمة/ طبعة أولى ۱۹۲۳ 
طبعة خامسة ۱۹۹۸ 
ترجمة/ طبعة أولى ۱۹۲۵ 
طبعة رابعة ۱۹۹۸ 
ترجمة/ طبعة آولی ۱۹۸۰ 
dab‏ ثانية ۱۹۹۰ 

دراسة وعقیق/ طبعة آولی ۱۹۲۰ 
طبعة سادسة ۱۹۹۲ 
تألیف/ طبعة آولی ۱۹۷۱ 
ترجمة/ طبعة آولی VANE‏ 
طبعة ثانية ۱۹۸۹ 

تألیف/ طبعة آولی ۱۹۵۲ 
طبعة خامسة ۱۹۹۲ 
ترجمة/ طبعة آولی ۱۹۵۰ 
طبعة رابعة ۱۹۹۲ 
ترجمة/ طبعة آولی ۱۹4۸ 
طبعة ثانية ١956‏ 
ترجمة/ طبعة أولى ۱۹۵۲ 
طبعة ثانية ۱۹۷ 
ترجمة/ طبعة أولى ۱۹۶۲ 
طبعة ثانية ۱۹۵۲ 
ترجمة/ طبعة أولى ۱۹۲۰ 


۳ 


- حديقة النبى . بران خلیل جبران 


- عیسی ابن الانسان : بحبران خليل جبران 


- رمل وزيد : طبران خلیل جبران 


- آرباب الأرض Lt‏ خلیل جبران 


- روائم جبران خلیل جبران 
«الأعمال التکاملة» 

Obs -‏ العارف لابن قتيبة 

- إنسان العصر يتوج رمسیس 

- فرنسا والفرنسیون علی لسان 
الرائد طومسون. لپییردانینوس 

- إعصار من الشرق أو جنکیزخان 

- العودة إلى الایان : لهنری لنك 

- السید آدم : لپات فرانك 

- سروال القس: لثورن سميث 


- الحرب اليكانيكية : للجنرال فولر 


OL po p> ال‎ pol > قائد الياتزر:‎ - 


- جرب التحرير 1 تأليف بالمشاركة/ طبعة أولى ۱۹6۱ 
طبعة انية ۱۹7۰۷ 


- تربية الطفل من الوجهة النفسية ترجمة بالشار کة/ طبعة آول 4 ٠۹ ٤‏ 
- علم النفس فى خدمتك ترجمة بالشار کة/ طبعة آولی ۵ ۱۹4 
- مصر فى عيون الغرباء من الرحالة دراسة/ طبعة أولى ۱۹۸۶ 
والفناین والادیاء(۰ ۰-۱۸۰ ۱۹۰۰) طبعة ثانية ۲۰۰۲ 
- مذکراتی فى السياسة والثقافة تألیف/ طبعة آولی ۱۹۸۸ 


طبعة ثالثة ۱۹۹۸ 


بالفرنسية 


- Ramsés Re-Couronné: Hommage Vivant au Pharaon Mort, - “UNESCO” 1974, 


بالإنجليزية 
In The Minds of Men. Protection and Development of Mankind's Cultural Heritage.‏ - 


“UNESCO” 1972. 


- The Muslim Painter and the Divine. The Persian Impact on Islamic Religious Painting. 


Rainbird Publishing Group, Park Lane Publishing Press. London 1981, 


- The Miraj - Nameh : A Masterpieec of Islamic Painting. Pyramid Studies and other 


Essays Presented to. 1. E. 5, Edwards. The Egypt Exploration Soeiety. London 1988. 


- The Portrayal of the Prophet. The Times Literary Supplement - December 1976. 


- Problématique de la Figuration dans !'art Islamique.- La Figuration Sacrée.- La Figu- 
ration Profane.- Plastique el Musique dans 1’ Art pharaonique.- Wagner entre la théorie 


et Fapplication. 
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محاضرات 
# - سلسلة محاضرات آلقیت بالكوليج ده فرانس بباريس خلال شهري يناير ومارس 
۳ . انظر .1973 Annuaire du Collége de France 73e Année. Paris,‏ 
# - المشاكل المعاصرة للفنون العربية . مؤتمر منظمة اليونسكو المنعقد يمديئة الحمامات . 
تونس ۱۹۷6 
#- حریة الفنان . نشر بمجلة عالم الفکر . الجلد الرابع يناير ۰۱۹۷۶ الكويت . 
#- رعاية الدولة للثقافة والفنون . محاضرة ألقيت بنادی الحسرة الثقافى بالدوحة «دولة 
قطره فبرایر ۰۱۹۸۹ 
#و- إطلالة على التصوير الاسلامی : العربی والفارسی والترکی والمغولى. 
محاضرة ألقيت بالجمع الثقافي . أبوظبي . أبريل ۰۱۹٩۱‏ 
#- سبيل إلى تعميم مدن التكنولوجيا #تکنوپولیس؟ فى العالم العربي . بحث مقدم إلي 
«ندوة العالم العربى أمام التحدّى العلمى والتكتولوجي». معهد العالم العربى بباریس 
يونيه ۱۹۹۰ 
#- الدولة والشقافة: وجهة نظر من خلال التجرية. محاضرة ألقيت بندوة الثقافة 
والعلوم بدبى نوفمير ۱۹۹۳ 
#- التصویر الإسلامى بين الإباحة والتحرم . بحث ألقى فى الدورة العاشرة لمؤتمر 
الجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان . الأردن فى الدة من ۵ إلى" يولية 
۵٥‏ . 
#- تساؤلات حول موية التصاوير الجدارية فى پایستوم. بحث ألقى فى مؤتّر امصر فى 
إيطاليا منذ القدم حتى العصورالوسطى؟ النعقد برومافى المدة من ۱۳ إلى 8 نوفمير 
١ 6٥‏ . 
#- الفن والحياة. محاضرة ألقيت ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في 1 
مارس ۰۱۹۲ ثم في الجمع الثقافي . أبو ظبي. إبريل ۰۱۹۹۲ 
#- فئون عصر النهضة . محاضرة ألقيت بمركز تكنولوجيا العلومات للحفاظ على 


1۵ 


التراث التابم للمر کز الا قلیمی لتکنولوچیا العلومات وهندسة البرامج . القاهرة . مارم 
2.۹۷ 

#- التطهر التفسی من خلال الفن . محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب النفس, 
[محاضرة عكاشة] بفندق مریدیان القاهرة يولية ۱۹۹۷ 

#- طراز الباروك . محاضرة ألقيت بالجمع الثقافی . أبوظبي . نوفمبر ۱۹۹۷ 

+ - طراز الروکوکو . محاضرة ألقيت بالجمع الثقافي . أبو ظيي . آبریل ۱۹۹۹٩‏ . 
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